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القرآنالمسيح في 
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احتف$ى الق$رآن حف$اوة بالغ$ة بالمس$يح عيس$ى اب$$ن مري$م علي$$ه الس$لم، إذ تتب$$ع سلس$لة نس$به الش$ريف ابت$داء  م$$ن س$يدنا آدم علي$ه
الس$$لم، م$$رورا  بالص$$فوة م$$ن النبي$$اء، وص$$ول  إل$$ى ج$$دته لم$$ه، فالس$$يدة الع$$ذراء أم$$ه، المن$$ذورة م$$ن أمه$$ا لعب$$ادة ا، فمجيء

عيسى المسيح العجازي؛ يقول القرآن الكريم في ذلك:

(ميين({ عع(ال ان( ع(ل(ى ال اهييم( و(آل( عيمعر( عر( يب ووحاا و(آل( إ هه( اصعط(ف(ى آد(م( و(ن ينه الل هةا )33(إ ي ذوري
ييم( مييع( ع(ل ههو س( (ععض  و(الل (ععضوه(ا مينع ب تو )34(ب (ذ(رع يي ن ين بي إ ان( ر( ةو عيمعر(

) أ  ذع ق(ال(تع امعر(
ييمو عع(ل مييعو ال عت( السه ن

) هك( أ ين يي إ هلع مين (ق(ب ا ف(ت را يي موح(ره (طعن (ك( م(ا فيي ب عه(ا )35(ل (مها و(ض(ع(ت ف(ل
يي ين (ى و(إ عث ن

و (الع (رو ك عس( الذهك (ي يم(ا و(ض(ع(تع و(ل (مو ب ععل
) ههو أ (ى و(الل عث ن

و وه(ا أ يي و(ض(ععت ين بي إ ق(ال(تع ر(

ي جييم عط(اني الره ي (ه(ا مينع الشه هت ي يك( و(ذوري عييذوه(ا ب
و يي أ ين (م( و(إ ي وه(ا م(رع عت مهي هه(ا )36(س( ب (ه(ا ر( هل (ق(ب ف(ت

اب( عميحعر( ها ال (ريي ك عه(ا ز( (ي هم(ا د(خ(ل( ع(ل ول ها ك (ريي ك (ه(ا ز( (فهل اا و(ك ن اا ح(س( (ات (ب (ه(ا ن (ت عب ن
) وول  ح(س(ن  و(أ يق(ب ب

هه( ينه الل ههي إ عدي الل ن (كي ه(ذ(ا ق(ال(تع هوو( مينع عي هى ل ن
) (مو أ ي (ام(رع قاا ق(ال( ي عد(ه(ا ريزع ن و(ج(د( عي
اب  عري حيس( يغ(ي اءو ب (ش( قو م(نع ي زو (رع بي ه(بع ليي مينع)37(ي ههو ق(ال( ر( ب ها ر( (ريي ك يك( د(ع(ا ز( (ال هون

مييعو الدهع(اءي هك( س( ين (ةا إ يب هةا ط(ي ي عك( ذوري (دون وص(ليي فيي )38(ل يم( ي (ةو و(هوو( ق(ائ يك ئ عم(ل( عهو ال (اد(ت ف(ن
يم(ة  (ل يك (ى موص(ديقاا ب (حعي يي ك( ب رو (شي وب هه( ي نه الل

) ابي أ عميحعر( يداا ال ي ههي و(س( يم(ة  مينع الل (ل يك موص(ديقاا ب
يحيين( اا مينع الصهال يي (ب ا و(ن (رو )39(و(ح(صوورا عكيب يي ال (غ(ن (ل م( و(ق(دع ب وونو ليي غول( (ك هى ي ن

) بي أ ق(ال( ر(
اءو (ش( (فعع(لو م(ا ي ههو ي يك( الل (ذ(ل يي ع(اقير( ق(ال( ك ت

) أ (ةا ق(ال( )40(و(امعر( بي اجعع(لع ليي آي ق(ال( ر(
عع(شييي يال يحع ب ب ا و(س( ييرا (ث هك( ك ب ورع ر( ا و(اذعك معزا يله ر( هام  إ ي

) (ة( أ ث (ل( هاس( ث يم( الن (ل وك له ت
) وك( أ (ت آي
(اري عك يب (ا )41(و(الع (ةو ي يك ئ عم(ل( يذع ق(ال(تع ال كي و(اصعط(ف(اكي و(إ هه( اصعط(ف(اكي و(ط(ههر( ينه الل (مو إ ي م(رع

(ميين( عع(ال اءي ال يس( يعيين( )42(ع(ل(ى ن اك (عيي م(ع( الره ك يكي و(اسعجوديي و(ارع ب ير( يي ل وت (مو اقعن ي (ام(رع (ي

43({(1(.
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" وعن$$دما يك$$ون–لق$$د ابت$$دأت الي$$ات بتوكي$$د فع$$ل الص$$طفاء؛ أي الختي$$ار والنتق$$اء، وذل$$ك بق$$ول ا   س$$بحانه وتع$$الى-  "إن"
الختيار من ا سبحانه، فإنه يصطفي صفوة الصفوة، وله$ذا ن$رى الختي$ار لعيس$ى اب$$ن مري$م يم$$ر ع$بر ه$ذه الس$للة النبوي$$ة
الشريفة، التي انحدرت من أبي النبياء جميعا  وأبي البشرية كلها آدم - عليه الس$لم - فق$$د ك$ان م$ن نس$له الص$الح والطال$ح،
فكان عيسى من القسم الول الصالح، الذي يتصل نسبا  بإبراهيم الخليل - عليه السلم - ونوح ثم بآل عم$$ران ال$$ذين فض$$لهم

ا - سبحانه- على الناس جميعا ، بالنبوة والرسالت.
نس$$انا  عل$$ى–ومع$$روف ل$$دى خاص$$ة الم$$ؤمنين أن ا   س$$بحانه وتع$$الى- ق$$د فض$$ل زمان$$ا  عل$$ى زم$$ان، ومكان$$ا  عل$$ى مك$$ان، وان

إنس$$$ان، فالزم$$$ان ال$$$ذي ش$$$اهد ن$$$زول ال$$$وحي وظه$$ور النبي$$$اء خي$$$ر م$$$ن الزم$$$ان ال$$$ذي انقط$$$ع في$$$ه خ$$$بر الس$$$ماء ع$$$ن الرض،
واهم؛ لن ا فض$$لهم ب$$النبوة لص$$فات ليس$$ت موج$$ودة ف$$ي غيره$$م م$$ن الن$$اس، فه$$م والنبي$$اء والرس$$ل بش$$ر ولكنه$$م خي$$ر م$$ن سو$$
أفضل من غيرهم باصطفاء ا لهم، وهناك أراض  اختارها ا مهبطا  للوحي، فكان فيه$$ا أول بي$$ت وض$ع لعب$$ادة ا وح$$ده أل
وهو "الكعب$$ة ال$$بيت الح$رام" فه$و خي$ر مك$ان ف$ي ال$$دنيا، ومفض$ل عل$ى س$ائر البق$اع، ومثل$ه المس$$جد القص$ى المب$ارك والق$دس

.)2)الشريف، التي بارك ا فيها، وكذلك المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، فهذه أماكن تفوق غيرها فضل  وبركة
ا مونض بععضض وفي قوله تعالى : ( هع ) دللة على عنصر النقاء والصفاء في هذه الذرية التي تجددت فروعها الشريفةذهريوي"ة  بععضضه

من أصولها الطاهرة، ليكون عيسى ابن مريم آخر هذه السللة النبوية بميلده المعجز .
النذر 

ن$$ذرت أم مري$$م مولوده$$ا الق$$ادم خالص$$ا  لعب$$ادة ا وح$$ده، دون أن تع$$رف ه$$ذا المول$$ود ذك$$را  ك$$ان أو أن$$ثى، وك$$ان ظنه$$ا يغل$$ب
الذكر، ولكنها فوجئت بأن نذرها ق$$د ج$اء أن$$ثى، عل$ى غي$$ر م$ا تش$$تهي؛ لن ال$$ذكر لي$$س ك$$النثى، وتطل$ق الم اس$م "مري$$م"

ا أهنضثع$$ىعل$$ى ولي$$دتها المن$$ذورة ل، تيمن$$ا  ب$$أخت س$$يدنا ه$$ارون الط$$اهرة النقي$$ة، وف$$ي قوله$$ا " تههع عض ضع$$ " ن$$وع م$$ن العت$$ذارإونيو$$ي وع
لربها؛ لن الذكر أقوى على الخدم$ة وأق$وم به$ا، ف$المرأة تعتريه$ا ح$الت ال$ولدة والنف$اس والحي$ض، فتمن$$ع م$$ن دخ$ول بي$وت

ععتضا، بينما ل يكون هذا للرجل، فخدمة الرجل أدوم. ولهذا كان رد القرآن على قوله$ا مباش$رة " ضع$ ا وع لع$مه بومع$$ ه$ أععض ا" "، لنوع
المس$ألة المتعلق$ة به$$ذه المول$ودة المن$ذورة (مري$م) ل يمك$$ن أن يق$وم به$ا ذك$$ر، وله$$ذا ج$اءت الكلم$ات القرآني$ة معظم$$ة لش$أن
المسألة والمولودة معا ، إذ أن هذه المولودة ستتحمل عبئا  ل يستطيعه إل عظماء الرجال المؤمنين؛ لما يحتاجه من ص$$بر

وتحمل في سبيل ا سبحانه .

التسمية 
اطلقت الم اسم مري$م عل$ى ولي$دتها المن$ذورة، وه$و الس$م الوحي$$د ال$$ذي ي$ذكره الق$رآن الكري$م لم$رأة، إذ أن$ه ل$م يس$ميو غيره$ا م$ن
نس$$اء الع$$المين، وربم$$ا ع$$اد الس$$بب إل$$ى أنه$$ا انف$$ردت م$$ن بي$$ن نس$$اء الع$$الم بحم$$ل أش$$ق تجرب$$ة تم$$ر عل$$ى ع$$ذراء، أل وه$$ي

.)4)، ولهذا تكرر اسمها أربعا  وثلثين مرة في القرآن الكريم وحده )3)الحمل بدون رجل 

 .1994 لمزيد تفصيل، انظر عبد الرحمن عباد، اللعنف في السلم " مفهوم الوطن في السلم " القدس )2(
 .19م، ص:1984 محمود شلبي "حياة المسيح " دار الجيل بيروت )3(
 .665م ص:1987 محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس للفاظ القرآن الكريم، دار الجيل بيروت )4(
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العياذة من الشيطان
إذ لم يكن للشيطان على مريم سبيل أو تأثير، فبقيت المرأة المطهرة المصطفاة، وقد أسند فع$$ل الص$طفاء والتطهي$$ر إل$$ى ا
- سبحانه وتعالى - وهذا يعني أن مريم عليها السلم قد خلقت وجبلت وانشئت مطهرة مصفاة، وه$ي الح$ال ال$تي تنطب$ق
على وليدها القادم عيسى المسيح _ عليه السلم _ وهو ي$$دل عل$ى ان أم مري$$م ك$انت مس$$تجابة ال$$دعاء، ك$ون مري$$م وابنه$$ا
قد جاءا إلى الدنيا مبرئين من الخطايا، في الوقت الذي يتعرض لها أبن$اء الجن$س البش$ري كاف$$ة، وال$دليل عل$ى ص$حة ه$ذا

ااالستنتاج هو ق$$$ول ا س$$$بحانه وتع$$$الى: ( ن اا ح(س( (ات (ب (ه(ا ن (ت عب ن
) وول  ح(س(ن  و(أ يق(ب هه(ا ب ب (ه(ا ر( هل (ق(ب ) إذ حص$$$ل القب$$$ول م$$$نف(ت

ا، كم$$ا حص$$لت العناي$$ة م$$ن ا أيض$$ا ، وعن$$دما تلح$ظ عي$$ن ا إنس$$انا ، فه$$ذا يعن$$ي أن$$ه ق$$د وص$ل مرتب$$ة الكم$$ال البش$$ري،
وهو ما ينطبق على سيدتنا مريم وابنها عيسى المسيح عليهما السلم.

الكفالة
أسندت الكفالة لسيدنا زكريا عليه السلم، وه$$و ن$بي مب$ارك م$$ن أنبي$اء ا الخي$ار، وف$ي اللف$ظ القرآن$ي ملح$ظ ينبغ$$ي التوق$ف

روي"اعنده، فالية تقول ( ا زعكع لعهع ف" كع ) ولم تقل وكفلها زكريا، لن زكري$ا ل$م يك$$ن ه$و الكاف$ل، ب$ل ه$و المكل$ف بالكفال$ة م$ن ا،وع
وزكريا هو المكلف م$ن ا؛ لن أم مري$م ل$م تطل$ب م$$ن زكري$ا كفال$ة ابنته$ا أو م$$ن غي$ره، ب$ل طلبته$$ا م$ن ا، فك$ان القب$ول

والثبات والتكفل من ا عز وجل، ل من غيره، وبهذا نستطيع أن نفهم معنى الية الكريمة التي تلي هذا السياق .
الرزق 

 سبحانه وتعالى - هو الكفيل لمريم، والرازق والحامي، فقد كان يرزقها من الطعام ما ل وجود له في ذلك–كون ا 
الموسم، وكان هذا مصدر استغراب زكريا - عليه السلم - إذ أنه حين كان يدخل على مريم في المحراب، يجد عندها

اب رزقا؛ فيسألها من أين لك هذا الطعام ؟ فترد عليه قائلة: " سع اءه بوغعيضرو حو زهقه معنض يعشع نضدو ا"و إون" ا"ع يعرض " ويتضحههوع مونض عو
من سؤال زكريا وجواب مريم، أن الرزق لم يكن من عند زكريا؛ إذ لو كان من عنده، لما سألها عنه، فالنسان ل يسأل

عن شيء يعرفه؛ مما يدل على ان زكريا لم يكن على معرفة، ولهذا رفع يديه إلى السماء طالبا  من ا أن يمني عليه
بولد، فاستجيب دعاؤه.

اصطفاء مريم 
 سبحانه وتعالى - أرسل الملئكة لها مبشرين بالصطفاء والختيار والطهارة من بين نساء الكون–لكرامة مريم عند ا 

كله، ولهذا جاء بالحرف "على" ليدل على سمو مكانة مريم وعلوها على بقية نساء الرض. وكرد فعل على هذا التكريم
اللهي لمريم، تطلب الملئكة من مريم أن تسجد وتركع ل في خشوع وقنوت .

ه$$ذه س$$يرة أم عيس$$ى المس$$يح، وس$$يرة أمه$$ا م$$ن قبله$$ا عليه$$م الس$$لم جميع$$ا ، وه$$ي سلس$$لة مترابط$$ة الحلق$$ات، بعض$$ها م$$ن
خلص ل رب الع$$المين؛ لنه$$م جميع$ا  ك$انوا عل$ى دي$$ن ا الواح$$د، أل وه$و التوحي$$د، وك$انوا بعض، نهبل  وطه$ارة وتق$وى وان
يتناص$رون ف$ي ال$$دين، كم$ا ك$$انوا خالص$$ين م$$ن الص$فات الذميم$$ة، مزيني$$ن بالخص$ال الحمي$$دة، ال$$تي تلي$ق بم$ا اخ$تيروا م$$ن
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 س$$بحانه وتع$$الى - وه$$ي م$$ازالت جنين$$ا  ف$$ي–... إنه$$ا س$$يرة الم$$رأة المن$$ذورة لخدم$$ة ا )5)هداي$$ة البش$$رية إل$$ى طري$$ق الح$$ق 
.)6)بطن أمها 

البشارة بعيسى 
 سبحانه وتعالى- مريم للقيام بأعظم مهمة وأشقها على نفس عذراء، حين أعلمها المعلعكه جبريل عليه السلم–لقد اختار ا 

بأنها ستحمل من غير زواج، ول نكاح من ذكر، وهي مهمة ل يقوى على تحملها إل من خلصت قلوبهم لعبادة ا
وحده، وهي قضية غير مسبوقة في التاريخ ول متبوعة، ومن هنا كان جدال مريم للملك في أمر هذه القضية مبررا ،

يقول القرآن الكريم :
اا{ قيي رع اا ش( (ان يه(ا م(ك هعل

) (ذ(تع مينع أ (ب يذع انت (م( إ ي (ابي م(رع عكيت ورع فيي ال اا )16(و(اذعك اب يهيمع حيج( هخ(ذ(تع مينع دوون ف(ات
اا ويي ا س( را (ش( (ه(ا ب هل( ل (م(ث (ا ف(ت ن وح( عه(ا رو (ي يل (ا إ عن ل س( رع

) اا )17(ف(أ (قيي ونت( ت ينع ك عك( إ حعم(اني مين يالره عووذو ب
) يي أ ين (ق(ال(تع إ

اا )18 يي ك ماا ز( (ه(ب( ل(كي غول( يكي لي ب سوولو ر( (ا ر( ن
) هم(ا أ ين (مع )19(ق(ال( إ م( و(ل وونو ليي غول( (ك هى ي ن

) ق(ال(تع أ
اا( (غيي (كو ب (مع أ ر( و(ل (ش( يي ب ن (معس(سع هاسي )20ي يلن (ةا ل (هو آي (جعع(ل ين ين( و(ل هكي هوو( ع(ل(يه ه(ي ب يكي ق(ال( ر( (ذ(ل ق(ال( ك
اا ا م(قعضيي معرا

) (ان( أ ها و(ك حعم(ةا مين اا )21(و(ر( اا ق(صيي (ان يهي م(ك (ذ(تع ب (ب عهو ف(انت (ت يل(ى )22(ف(ح(م(ل عم(خ(اضو إ ج(اء(ه(ا ال
) ف(أ

اا ي عسي اا م(ن ي (سع ونتو ن عل( ه(ذ(ا و(ك يي ميته ق(ب (ن عت (ي (ال (ةي ق(ال(تع ي ل هخع يي )23(جيذععي الن ن (حعز( (له ت يه(ا أ ت (حع (اد(اه(ا مينع ت ف(ن
اا ريي (كي س( (حعت هكي ت ب اا )24(ق(دع ج(ع(ل( ر( يي ن اا ج( ط(ب عكي رو (ي اقيطع ع(ل وس( (ةي ت ل هخع يجيذععي الن عكي ب (ي يل ي إ وليي )25(و(هوزي ف(ك

حعم(ني ص(وعماا ف(ل(نع يلره تو ل (ذ(رع يي ن ين ح(داا ف(قووليي إ
) ري أ (ش( عب عن( مينع ال ي (ر( يمها ت اا ف(إ عن ي ع(ي يي و(ق(ري ب ر( و(اشع

اا ي ينسي (وعم( إ عي يم( ال (ل ك
و وهو )26(أ (حعميل يهي ق(وعم(ه(ا ت (تع ب ت

) اا ف(أ اا ف(ريي عئ ي عتي ش( (ق(دع جيئ (مو ل ي (ام(رع ووا ي وخعت()27(ق(ال (اأ ي
اا (غيي مهكي ب

و (تع أ (ان وعء  و(م(ا ك  س(
) أ ووكي امعر( ب

) (ان( أ ون( م(ا ك يمو م(نع )28(ه(ارو (ل وك عف( ن (ي ووا ك عهي ق(ال (ي يل تع إ ار( ش(
) ف(أ

اا يي عم(هعدي ص(ب (ان( فيي ال اا )29(ك يي (ب يي ن (ن (اب( و(ج(ع(ل عكيت يي ال (ان ههي آت عدو الل يي ع(ب ين اا )30(ق(ال( إ ك (ار( يي موب (ن و(ج(ع(ل
ونتو  عن( م(ا ك ي

) ااأ ي (اةي م(ا دومعتو ح( ك ةي و(الزه يالصهل( يي ب وعص(ان
) ا )31(و(أ هارا ب يي ج( عن (جعع(ل (مع ي يي و(ل يد(ت يو(ال ا ب (را و(ب

اا قيي اا )32(ش( ي عع(ثو ح( وب (وعم( أ مووتو و(ي
) (وعم( أ يدعتو و(ي (وعم( وول مو ع(ل(يه ي ل( (م( )33(و(السه ي عنو م(رع ذ(ليك( عييس(ى اب

ون( (رو (معت هذيي فييهي ي عح(قي ال هم(ا )34(ق(وعل( ال ين ا ف(إ معرا
) يذ(ا ق(ض(ى أ (هو إ ان عح( ب (د  سو هخيذ( مينع و(ل (ت نع ي

) ههي أ يل (ان( ل م(ا ك
) وونو (ك ونع ف(ي (هو ك (قوولو ل . })7))35ي

لقد نشأت مريم نشأة طيبة طاهرة كما أرادها ا -سبحانه وتعالى- حتى إذا بلغت الحلم جاءها ملك الرب جبريل - عليه
السلم - كي يبلغها رسالة ا وأمره، وكان حضوره على هيئة إنسان كامل، فخافته واستعاذت بال منه، فأخبرها بأنه

رسول من ا جاء كي يهب لها ولدا  طاهرا  زكيا ، فردت عليه قائلة في استهجان: كيف يكون لي ولد ولم أتزوج ولست
من بنات الهوى ؟! فقال جبريل: إن هذا أمر ربك، وهو هين بسيط عليه، وأخبرها بأن هذا الطفل سيكون معجزة من

معجزات ا للناس، كما سيكون لهم رحمة، وأعلمها بأن مجيئه أمر حتمي، ل مجال فيه للمراجعة، وهكذا تحمل مريم
بعيسى بنفخة من جبريل (روح ا) وفي ختام هذه اليات تبشر الملئكة مريم بالمولود القادم ومسماه . يقول القرآن

الكريم : 

 .326 دار المعارف بمصر، ص:6 محمد بن جرير الطبري، تفسير القرآن، ج)5(
 .24م، ص:1986 د. داود علي الفاضلي، "أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم "، مكتبة المعارف الرباط، )6(
) .35-16 سورة مريم ،()7(
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(م({ ي عنو م(رع يحو عييس(ى اب عم(سي موهو ال عهو اسع يم(ة  مين (ل يك كي ب رو (شي وب هه( ي ينه الل (مو إ ي (ام(رع (ةو ي يك ئ عم(ل( يذع ق(ال(تع ال إ

يين( ب عموق(ره ةي و(مينع ال خير( (ا و(الع عي .)8)  })45(و(جييهاا فيي الدهن

وي$أتي مري$$م الع$$ذراء المخ$اض ق$$رب ج$$ذع نخل$$ة، حينه$$ا تتمن$$ى ل$و ك$انت نس$$يا  منس$$يا، أي مغيب$$ة ل ي$$ذكرها أح$$د ول ي$$دري به$$ا
أح$$د. ف$$ي لحظ$$ة الض$$عف البش$$ري ه$$ذه يخاطبه$$ا ولي$$دها ق$$ائل : ل تحزن$$ي ف$$إن ا ق$$د جع$$ل ل$$ك ول$$دا  س$$يدا  ف$$اطمئني م$$ن
الخوف، وهزي بجذع النخلة الموجودة على مقربة منك يسقط منه ثمر شهي، وعليك بالصيام عن الكلم إذا خاطب$$ك أح$$د
من الخلق. وعندما جاءت أهلها وهي تحمل الطفل على يديها، شق عليهم المر، وثارت في نفوسهم الش$$كوك وق$$الوا له$$ا:
أيته$$ا الفت$$اة الط$اهرة ل$م يك$$ن أح$$د م$$ن اهل$$ك فاع$$ل س$$وء؛ ل أب$$وك ول أم$$ك ! حينه$$ا ت$$ذكرت نص$$يحة ابنه$$ا الطف$$ل، فل$م تق$$ل
كلمة واحدة، بل أشارت بيدها إلى الطفل، وهنا ازداد سخطهم وحنقه$م؛ لنه$$م ظنوه$ا تس$خر منه$$م، ق$الوا: كي$ف نكل$م طفل 
م$$ازال ف$$ي المه$$د رض$$يعا  ؟! حينه$$ا ح$$دثت أول$$ى معج$$زات س$$يدنا عيس$$ى العلني$$ة؛ ق$$ال: "أن$$ا عب$$د ا، أن$$زل عل$$يي الكت$$اب،
واخت$$ارني نبي$$$ا ، وب$$اركني ف$$ي حل$$ي وترح$$الي، وأوص$$اني بالص$$لة والص$$$دقة، م$$دة حي$$اتي عل$$ى الرض، وب$$أن أك$$ون ب$$ارا 
بوال$$دتي - لن$$ه ل أب ل$$ه - وجعلن$$ي رحيم$$ا  للن$$اس، وأن$$ا ف$$ي أم$$ن ا ورع$$ايته ي$وم ول$$دت وحي$$ن أم$وت، وي$وم يبعثن$$ي م$رة

أخرى للحياة" .
في هذه اليات الكريمة نقف على بعض الصفات التي أبلغتها الملئكة لمريم عن عيسى المسيح عليه السلم:

روئ، وقي$ل لن س$يدنا زكري$ا مس$حه،بع$أن اسمه سيكون المسيح عيسى اب$ن مري$م، فك$ان ل يمس$$ح ذا عاه$ة إل بع-1
وقيل لحسن وجهه، فالمسيح في اللغة جميل الوجه، أو لنه كان يلبس المسوح، أو الممسوح من الثام وع$$ن ك$$ل ش$$يء

، فإس$م عيس$ى المس$يح ل$م يك$ن اختي$ارا  م$ن مري$م،)9)قبيح، ومسيح بمعنى ممسوح مثل قتيل بمعن$ى مقت$ول، فه$و مفع$ول 
ب$$ل م$$ن الملئك$$ة، وه$$ذا تش$$ريف م$$ا بع$$ده تش$$ريف، أن تس$$مي الملئك$$ة إنس$$انا  قب$$ل مجيئه إل$$ى الحي$$اة، وأن ت$$ذكر بع$$ض

صفاته.
أنه سيكون آية للناس، لن$$ه ف$ي خلق$ه ك$ان معج$زة م$ن ا س$$بحانه، كم$ا س$يكون ف$ي أفع$اله التي$$ة ك$$ذلك، فه$و-2

عو(ة يش$$$ترك م$$$ع أم$$$ه ف$$$ي ه$$$ذه الص$$$فة. يق$$$ول الق$$$رآن الكري$$$م:  ب يل(ى ر( (اهوم(ا إ عن (ةا و(آو(ي مههو آي
و (م( و(أ ي عن( م(رع (ا اب عن (و(ج(ع(ل

( ار  و(م(عيين   وانتساب عيسى إلى أمه وتسميته بالمس$يح، ه$و تش$ريف للس$يدة الع$ذراء، ال$تي اص$طفاها ا)10)ذ(اتي ق(ر(
عل$ى نس$اء الع$$المين، وله$$ذا يتك$$رر اس$م المس$$يح تس$عا  وخمس$$ين م$رة ف$ي الق$رآن، منه$$ا ثلث وعش$رون مقترن$$ا  ب$أمه "اب$$ن

مريم" .
حياء الموتى ب$$إذن-3 سيكون رحمة من ا للخلئق، ولهذا كان من معجزاته التي سيرد ذكرها إشفاء المرضى، وان

ا.

) .45 سورة آل عمران، ()8(
 .25 دار الفكر، ص:16، ج8 العيني على البخاري للمام بدر الدين أبي محمد محمود العيني، مجلد )9(
) .50 سورة المؤمنون ()10(
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الح$ديث م$ع أم$ه لحظ$ة الميلد، إذ أن مري$م ش$عرت بعظ$م المس$ؤولية ال$تي ألقي$ت عل$ى عاتقه$ا كع$ذراء ش$ريفة،-4
وتل$$د دون زواج، فك$$انت ش$$هادة ال$$براءة م$$ن الطف$$ل ال$$ذي ول$$دته للت$$و، وذل$$ك ح$$تى ته$$دأ وتطمئن نفس$$يا ، وترت$$اح جس$$ديا ،

ولهذا كان الطفل هو المنقذ لها، مع انه سيكون تهمتها من قومها بعد قليل من الزمن. 

لقد طلب عيسى من أمه أل تحزن مطلقا ، ففي حديثه نفي لمبدأ الحزن، فما كاد وليدها يتم حديثه ح$تى ك$ان الح$زن عنه$$ا ق$د
زال وحلت مكانه طمأنينة نفسية عارم$ة، وله$$ذا ك$انت النص$يحة الثاني$$ة للم أن ته$ز ج$$ذع النخل$ة الج$اف بقربه$ا؛ ح$$تى يس$قط
منه الثمر، وكان الجذع يابسا ، فما إن مس$ته مري$م بي$$دها الط$اهرة، ح$تى س$رت في$ه الحي$اة فاخضوض$ر ونبت$ت ل$ه ش$مارغ، ث$م
ك$$ان ل$$ه طل$$ع نض$$يد م$$ا لب$$ث أن س$$قط من$$ه الرط$$ب الش$$هي الناض$$ج، ف$$أكلت وش$$ربت م$$ن الج$$دول الم$$ائي ال$$ذي أنبع$$ه ا له$$ا

واطمأنت، لنها رأت معجزتين في آن واحد: نطق الوليد، ودبيب الحياة في الجذع اليابس وسقوط الثمر الجني منه .
حين تعافت مريم م$ن آلم المخ$اض والوض$ع، وش$فيت نفس$ها م$ن ح$رج ق$$د يص$يبها بس$بب ولي$دها، وتيقن$ت أن ا - س$بحانه
وتعالى- يحرسها، حملت طفلها وعادت أدراجها نحو بيتها وأهلها، غير عابئة بالنتيجة، لنها تحمل صك براءتها بين ي$$ديها:
وعندما سألوها عن الصبي، تذكرت نصيحة عيسى. فلم تتكلم، بل أش$ارت بي$$دها إلي$$ه، حينه$$ا نه$ض الص$بي م$$دافعا  ع$$ن أم$$ه

مبلغا  بعضا  من صفاته ومنها:
، فالعبودي$$ة الخالص$$ة ل، فه$$و كغي$$ره م$$ن البش$$ر المخل$$وقين للعب$$ادة، مثل$$ه كمث$$ل س$$يدنا محم$$د إن$$ي عب$$د ا-1

تساوي كم$ال الحري$$ة للعب$$د؛ لن$ه ل يخض$ع لغي$ر ا، ول يوج$د ش$يء ف$ي قلب$ه غي$$ر ا، فه$و يح$ب ف$ي ا، ويك$ره ف$ي
ا، ول تأخذه في حقوق ا لومة لئم. وكلمة (عبد) في القرآن الكريم تطلق على النبياء - عليهم السلم - م$$ن ب$$اب

هذيي(التكريم لهم، محم$$د علي$$ه الص$$لة والس$$لم أح$$ب أنبي$$اء ا إل$$ى ا، يوص$$ف بالعب$$د ف$$ي ق$$وله تع$$الى:  عح(ان( ال ب سو

قعص(ى
) جيدي الع عم(سع يل(ى ال ي إ ام عح(ر( جيدي ال عم(سع علا مينع ال (ي عديهي ل يع(ب ى ب ر( سع

)  وق$$$وله إن$$$ي عب$$$د ا ،ك$$$ي ينف$$$ي ع$$$ن)11))أ
نفسه تهمة اللوهية التي سيقول بها بعض من اتباعه المتأخرين عنه زمنيا ، ويتك$$رر ه$$ذا اللف$ظ ف$ي الق$$رآن م$رات؛ منه$$ا

عهي(قوله تعالى:  (ي (ا ع(ل عع(معن ن
) عد( أ يله ع(ب ينع هوو( إ ههي(، وقوله: )12))إ يل عداا ل وون( ع(ب (ك (نع ي يحو أ عم(سي (نكيف( ال ت (سع (نع ي ،)13))ل

وللعبودية معان متعددة في القرآن الكريم؛ منها المطاوع$$ة، والنب$$وة، والق$$دوة الحس$$نة، وق$$د ك$$ان عيس$ى - علي$$ه الس$$لم -
حائزا  على هذه الصفات جميعها.

 س$$بحانه وتع$$الى- أل–: فعيسى عليه السلم رسول يحمل رسالة؛ أي كتاب$$ا  م$$ن ا أتاني الكتاب وجعلني نبيا -2
وهو النجيل، وفي قوله "جعلني نبيا " ملحظ بياني يوضح أن النبوة كانت منذ لحظة الميلد، وهي شهادة تكريم لعيس$$ى
ل$ى الن$اس عام$ة لم يحظ بها نبي من قبله، وه$و رس$ول خ$اص لبن$ي اس$$رائيل، ف$ي ج$زء م$$ن زم$انه وحركت$$ه ف$ي ق$ومه، وان

بعد ذلك.

) .1 سورة السراء ()11(
) .59 سورة الزخرف ()12(
) .171 سورة النساء ()13(
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(��ا(يق$$$$ول الق$$$$رآن الكري$$$$م:  (ان مه��هو صي��دييق(ة( ك
و سو��لو و(أ يهي الره عل سوول( ق(دع خ(ل(تع مينع ق(ب يله ر( (م( إ ي عنو م(رع يحو اب عم(سي م(ا ال

ني الطهع(ام( ول( ك
ع (أ  وال$ذي يأك$ل الطع$ام ل يك$ون إله$ا ، لن$ه يحت$اج إل$ى م$ا يحف$ظ علي$ه حي$اته، وا غن$ي ل يحت$اج ش$يئا )14))ي

كما يحتاج أحدا . والنجيل الذي جاء ب$ه عيس$$ى علي$ه الس$لم مص$$دق للت$$وراة ال$تي أنزل$ت عل$ى موس$ى م$ن قبل$$ه، يق$ول الق$رآن
ينجييل( فيي��هي(الكريم:  (اهو الع عن (ي اةي و(آت هوعر( عهي مينع الت (د(ي عن( ي (ي يم(ا ب (م( موص(ديقاا ل ي عني م(رع يعييس(ى اب (اريهيمع ب (ا ع(ل(ى آث عن و(ق(فهي

هقيين( عموت يل اةي و(هوداى و(م(وععيظ(ةا ل هوعر( عهي مينع الت (د(ي عن( ي (ي يم(ا ب وور( و(موص(ديقاا ل  فالنبياء ما جاءوا لتكذيب م$$ن)15))هوداى و(ن
 س$$بحانه–س$$بقوهم؛ ب$$ل لتص$$ديق رس$$الت ربه$$م الواح$$د، فل تن$$اقض بي$$ن الرس$$الت؛ لنه$$ا ج$$اءت م$$ن مص$$در واح$$د ه$$و ا 

وتعالى- فتشابه الحكام فيها دليل على تكرار المر، لن ا - سبحانه وتعالى - ل يغير قواعد اليمان.

ويورد القرآن الكريم وصفا  آخر لعيسى عليه السلم، فهو الرسول، وذل$ك لوج$ود ف$ارق بس$يط بي$$ن الن$$بي والرس$ول: فك$ل رس$ول
ن$$بي، ولي$$س ك$$ل ن$$بي رس$$ول ؛ لن الن$$بي إنم$$ا يك$$ون ف$$ي ق$$ومه فق$$ط، بينم$$ا الرس$$ول يك$$ون لق$$ومه وللن$$اس كاف$$ة، وله$$ذا ق$$ل ع$$دد

ههي(الرسل، وزاد عدد النبياء، وفي رسولية عيسى يقول القرآن الكريم:  ولو الل سو (م( ر( ي عنو م(رع يحو عييس(ى اب عم(سي هم(ا ال ين ))إ

ومع( ويقول على لسان عيسى: )16 عك (ي يل ههي إ سوولو الل يي ر( ين وليي( ويقول رب العزة: )17))إ سو ير( يي و(ب ووا ب .)18))آمين
 سبحانه وتعالى- أي ممنوح البركة، وببركة ا ه$$ذه،–: فعيسى كان مباركا  من ا وجعلني مباركا  أينما كنت-3

ك$$ان الن$$اس يتب$$اركون ب$$ه، فين$$ال ك$$ل منه$$م مطلب$$ه أينم$$ا ح$$لي وارتح$$ل، وه$$ي مكرم$$ة عظيم$$ة آتاه$$ا ا لن$$بيه عيس$$ى علي$$ه
السلم، كما كان نفاعا  للناس، هاديا  لهم إلى سبيل الرشاد .

: الص$لة ل تك$ون إل ل - س$$بحانه وتع$الى- وأم$ا الزك$اة فلعب$$اده المحت$اجين والفق$راءأوصاني بالصلة والزكاة-4
والمس$$اكين، فق$$د ك$$ان عيس$$ى يص$$لي لرب$$ه ط$$وال حي$$اته، وه$$ذه دلل$$ة عل$$ى تس$$اويه ف$$ي التكلي$$ف م$$ع الخري$$ن؛ لن ا
سبحانه، ما خلق الجن والنس إل للعبادة، فطالما عبدته ا بالصلة، وتقربت إليه بالزكاة ف$$إنني أف$$وز برض$$اه والجن$$ة.
لقد كان عيسى عليه السلم يصلي ويزكي طوال فترة حي$اته، وه$$ذا يعن$ي أن$$ه ص$ائر إل$ى الم$وت، مثل$$ه مث$ل المخلوق$ات

الخرى، التي يجوز عليها الفناء والهلك .
: فه$و آدم$ي م$ن لح$م ودم، وه$و ب$ار بوال$$دته رحي$م به$ا؛ لن$ه يع$رف مق$دار المعان$اة والص$بر ال$$ذيوب$را  بوال$$دتي-5

تحملته في طاعة ا؛ بالحمل والميلد. ويلحظ في ه$ذه الي$ات اس$تخدام الق$رآن كلم$ة "جعلن$ي وجعلن$ي ويجعلن$ي" ف$أمر
عيسى مرهون بأمر الخالق، فهو الذي جعل عيسى نبيا ، ومباركا ، ورحيما ، ونفى عنه الشقاوة والتجبر .

: والس$$لم ه$$و المن$$ة م$$ن ا س$$بحانه، فل يق$$در أح$$د عل$$ى إلح$$اق الض$$رر ب$$ي ف$$ي ح$$ال م$$وتيوالس$$لم عل$$ي"-6
وبع$$ثي، فل يمس$$ني الش$$يطان بم$$س، ول أش$$رك ب$$ال أح$$دا  ف$$ي محي$$اي، وي$$وم القيام$$ة أبع$$ث س$$الما  م$$ن أه$$وال ذل$$ك الي$$وم

) .75 سورة المائدة ()14(
) .46 سورة المائدة ()15(
) .171 سورة النساء ()16(
) .6 سورة الصف ()17(
) .111 سورة المائدة ()18(
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، إذ يقرر عيسى أنه سيموت وأنه سيبعث، ومعروف أن البعث يكون بأمر ا، ولهذا قال يوم أهبعث، لنه ل)19)العظيم
يعبعثه نفسه .

وليست هذه صفات عيسى كلها، فقد توزعت في سور أخرى من القرآن الكريم:
عنو(قال تعالى:  يحو عييس(ى اب عم(سي موهو ال عهو اسع يم(ة  مين (ل يك كي ب رو (شي وب هه( ي ينه الل (مو إ ي (ام(رع (ةو ي يك ئ عم(ل( يذع ق(ال(تع ال إ

يين( ب عموق(ره ةي و(مينع ال خير( (ا و(الع عي (م( و(جييهاا فيي الدهن ي ، فللمسيح في هذه الية ثلث صفات:)20) )م(رع
ن" ومث$$ل عيس$ى ف$ي ه$ذا الم$ر كمث$ل آدم أب$ي البش$رية، ال$ذي يق$ول-1 أن$ه كلم$ة ا: أي أن$ه ب$أمر ا، م$$ن الفع$ل "كه$

و��ونو(القرآن فيه:  (ك و��نع ف(ي (هو ك ومه ق(ال( ل اب  ث ور( (ق(هو مينع ت ل (لي آد(م( خ( (م(ث ههي ك عد( الل ن (ل( عييس(ى عي ينه م(ث )21))إ

ن" وك$$ان عيس$$ى فخل$$ق عيس$$ى لي$$س ب$$أعجب م$$ن خل$$ق آدم، ال$$ذي ك$$ان م$$ن غي$$ر أب أو أم، فك$$ان آدم ب$$أمر ا "كه$$
 أيضا .)22)القل غرابة بأمره" كهن"

الوجاه$$ة ف$$ي ال$$دنيا والخ$$رة: وج$$اهته ف$$ي ال$$دنيا تتمث$$ل ب$$النبوة وبالكرام$$ات ال$$تي أنعمه$$ا ا علي$$ه، والمعج$$زات-2
، وكلم$ة وجي$ه م$أخوذة م$ن)23)التي أجراها على يديه، أما وجاهة الخرة فهي الشفاعة يوم القيامة وال$درجات العلي$ا 

الوجه، وهي تحمل معنى السيادة والشرف والحكمة والسمعة الطيبة بين الناس، وهذا ما كانت عليه صفات عيسى
عليه السلم، إضافة إلى خلود رسالته .

القربى من ا يوم القيامة: فهو مع الصفوة المختارة من النبيين والصديقين والشهداء. والقربى هنا هي قربى-3
مكان$$ة، لن ا - س$$بحانه وتع$$الى-  ل يح$ل ف$$ي مك$$ان معي$$ن، ليك$ون عيس$ى أو غي$$ره بقرب$$ه، وه$ي فض$$يلة يتمت$$ع
به$$$ا الرس$$$ل والنبي$$$اء والش$$$هداء والص$$$ديقون والولي$$$اء كاف$$$ة. والقرب$$$ى م$$$ن ا تعن$$$ي الجن$$$ة ونعيمه$$$ا، ب$$$ل الف$$$ردوس
العل$$$ى منه$$$ا، إذ أن الف$$$ردوس ه$$$و المك$$$ان ال$$$ذي تت$$$وق إلي$$$ه نف$$$وس الم$$$ؤمنين جميعه$$$م؛ لنه$$$م عن$$$دما يس$$$ألون ا

المكانة العليا والقربى منه، فإنما يسألونه الفردوس.
المسيح ليس إلها  

هه((يوضح القرآن الكريم حقيقة عيسى البشرية، في العديد من آياته، ومنها قوله تعالى:  ينه الل ووا إ هذيين( ق(ال (ف(ر( ال (ق(دع ك ل

مههو
و (م( و(أ ي عن( م(رع يح( اب عم(سي وهعليك( ال نع ي

) اد( أ ر(
) ينع أ اا إ عئ ي ههي ش( (معليكو مينع الل (م( قولع ف(م(نع ي ي عنو م(رع يحو اب عم(سي هوو( ال

ولي ههو ع(ل(ى ك اءو و(الل (ش( لوقو م(ا ي (هوم(ا يخع عن (ي رعضي و(م(ا ب
) م(او(اتي و(الع ههي مولعكو السه يل رعضي ج(مييعاا و(ل

) و(م(نع فيي الع

يعء  ق(ديير( .)24))ش(
(ابي(ويخاطب القرآن أهل الكتاب، مطالبا  إياهم بعدم الغل$$و ف$$ي ش$$أن عيس$$ى اب$$ن مري$$م عليهم$$ا الس$$لم فيق$$ول:  عكيت (هعل( ال (اأ ي

ه��هي سوولو الل (م( ر( ي عنو م(رع يحو عييس(ى اب عم(سي هم(ا ال ين عح(قه إ يله ال ههي إ ووا ع(ل(ى الل (قوول ومع و(ل( ت يك ووا فيي ديين (غعل ...)ل( ت
عر. وغلو النصارى هو قول بعضهم ف$$ي عيس$$ى: ه$$و ا وه$$م اليعاقب$$ة، والغلو: هو الفراط ومجاوزة الحد، ومنه غلء السي

 .60، ص: 16 تفسير الطبري، ج)19(
) .45 سورة آل عمران ()20(
) .59 سورة آل عمران ()21(
 .61 هـ ص:1357، الهيئة المصرية 12، ج1 الرازي فخر الدين، التفسير الكبير، ط)22(
 من سورة آل عمران .35تفسير البيضاوي وتفسير الجللين للية  )23(
) .17سورة المائدة ( )24(
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 المسلمين ع$$ن وقد نهى الرسول محمد )25)أو قول بعضهم: أنه ابن ا ،وهم النسطورية، أو ثالث ثلثة، وهم المرقسية 
تج$$اوز الح$$د ف$$ي اط$$رائه فق$$ال لص$$حابه: (ل تطرون$$ي كم$$ا أط$$رت النص$$ارى اب$$ن مري$$م، فإنم$$ا أن$$ا عب$$ده، فقول$$وا عب$$د ا

 .)26)ورسوله)
(ح(سه(ويت$$برأ الن$$$بي عيس$$ى علي$$$ه الس$$$لم م$$ن الفئة الض$$الة ال$$تي اتبعت$$$ه ث$$م كف$$رت، وف$$ي ه$$$ذا يق$$ول الق$$رآن الكري$$$م:  (مها أ ف(ل

ه(دع ههي و(اشع�� ي��الل ه��ا ب ههي آم(ن عص(ارو الل ن
) (حعنو أ هون( ن عح(و(اريي ههي ق(ال( ال يل(ى الل عص(اريي إ ن

) وفعر( ق(ال( م(نع أ عك عهومع ال عييس(ى مين

يموون( ل ها موسع ن
) يأ اهيديين()52(ب (ا م(ع( الشه عن وب عت سوول( ف(اك (ا الره (ععن هب لعت( و(ات عز( ن

) يم(ا أ ها ب (ا آم(ن هن ب .)27))ر(
فالمسيح يطلب إلى اتباعه أن يؤمنوا بال وبما أنزل ا على رسوله، فيستجيب الحواريون لدعوته مؤمنين بال، ويطلبون م$$ن

عيسى أن يشهد على أنهم مسلمون.
وكلمة (مسلمون) هنا تحتاج شيئا  من اليضاح، فكل النبياء مسلمون، وجميعهم أخوة، دينهم واحد هو السلم؛ الذي يش$$كل

ينه(مجم$$$وع العق$$$ائد، وأمه$$$ات الخلق والفض$$$ائل، وأص$$$ول المحرم$$$ات ال$$$تي نه$$$ى ا عنه$$$ا النبي$$$اء جميع$$$ا . يق$$$ول تع$$$الى:  إ

مو ل( يسع ههي الع عد( الل ن عهو( ويقول أيضا : )28))الديين( عي (ل( مين وقعب (نع ي اا ف(ل ي ديين م ل( يسع عر( الع (غي غ(ي عت (ب .)29))و(م(نع ي

يميين((وقد أمر النبياء جميعا  ب$$أن يكون$$وا مس$$لمين، يق$$ول ن$$وح علي$$ه الس$$لم:  ل عموسع وون( مينع ال ك
) (نع أ تو أ ميرع

و  ويق$$ول)30))و(أ
سماعيل:  عني ل(ك((إبراهيم وان يم(ي ل (ا موسع عن (ا و(اجعع(ل هن ب يميين(( ويقول موسى لقومه: )31))ر( ل ومع موسع عت ون ينع ك ووا إ هل (و(ك عهي ت (ي )32))ف(ع(ل

يحيين((ويدعو ربه قائل :  يالصهال يي ب عحيقعن ل
) يماا و(أ ل يي موسع (و(فهن . ف$$دعوة المس$$يح ل تختل$$ف ف$$ي جوهره$$ا ع$$ن دع$$وة غي$$ره)33))ت

سلم الوجه ل . من النبياء، وهي السلم بمعناه الصيل عند النبياء بمعنى التوحيد الكامل، وان

المسيح ليس ولدا  ل :
ههو(ا _سبحانه_ واحد أحد، فرد صمد، وهو يهعليو$$م رس$$وله أن ي$$رد عل$$ى فري$$ة م$$ن يقول$$ون بوج$$ود ول$$د ل فيق$$ول:  قولع هوو( الل

(ح(د( ههو الصهم(دو)1(أ (دع)2(الل وول (مع ي يدع و(ل (ل (مع ي د()3(ل (ح( وفوواا أ (هو ك ونع ل (ك (مع ي . فال متفرد بالوحدانية، ل شريك له،)34)))4(و(ل
عر((ول شبيه، ولهذا يكفيور القرآن الكريم كل م$$ن يق$$ول بوج$$ود ول$$د ل وف$$ي ه$$ذا يق$$ول الق$$رآن الكري$$م:  ي (هوودو عوز( عي و(ق(ال(تع ال

وا (ف(��رو ه��ذيين( ك وون( ق(��وعل( ال وض(اهيئ فعو(اهيهيمع ي
) يأ وهومع ب يك( ق(وعل ههي ذ(ل عنو الل يحو اب عم(سي ى ال هص(ار( ههي و(ق(ال(تع الن عنو الل اب

وون( وؤعف(ك هى ي (ن ههو أ (هومع الل (ل علو ق(ات عم(سي��يح()30(مينع ق(ب ه��هي و(ال ا��ا مي��نع دووني الل (اب ب رع
) (هومع أ (ان هعب هومع و(رو (ار( ب حع

) هخ(ذووا أ ات

وون( ريك وشع (هو ع(مها ي ان عح( ب يله هوو( سو (ه( إ يل (هاا و(احيداا ل( إ يل ودووا إ (ععب يي يله ل وا إ ميرو
و (م( و(م(ا أ ي عن( م(رع .)35)))31(اب

 .27،ص:16 ،ج8عمدة القارئ للمام بدر الدين أبو محمد العيني، مجلد  )25(
 .102، الحديث رقم37المصدر نفسه ص: )26(
) .53-52سورة آل عمران ( )27(
) .19سورة آل عمران ( )28(
) .85سورة آل عمران ( )29(
) .72سورة يونس ( )30(
) .128سورة البقرة ( )31(
) .84سورة يونس ( )32(
) .101سورة يوسف ( )33(
) .3-1سورة الخلص ( )34(
) .31-30سورة التوبة ( )35(
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عن((ويس$$تنكر المس$$يح أن يك$$ون ق$$د طل$$ب م$$ن الن$$اس أن يتخ$$ذوه إله$$ا ، وف$$ي ه$$ذا يق$$ول تع$$الى:  (اعييس(ى اب ههو ي يذع ق(ال( الل و(إ
(قو��ول( (نع أ ي��ي أ وونو ل (ك (ك( م(ا ي ان عح( ب ههي ق(ال( سو عني مينع دووني الل (ه(ي يل ميي إ

و يي و(أ هخيذوون هاسي ات يلن (نت( قولعت( ل (أ (م( أ ي م(رع
ع��ت( ن

) ه��ك( أ ين (فعسي��ك( إ (مو م(ا فيي ن ععل
) (فعسيي و(ل( أ (مو م(ا فيي ن (ععل (هو ت يمعت وهو ف(ق(دع ع(ل عت ونتو قول ينع ك يح(ق  إ عس( ليي ب (ي م(ا ل

ووبي عغوي مو ال هييداا م(ا)116(ع(له عهيمع ش( (ي ونتو ع(ل ومع و(ك هك ب يي و(ر( ب هه( ر( ودووا الل نع اععب
) يهي أ يي ب (ن ت م(رع

) يله م(ا أ (هومع إ م(ا قولعتو ل

هييد( يعء  ش( ولي ش( عت( ع(ل(ى ك ن
) عهيمع و(أ (ي قييب( ع(ل عت( الره ن

) ونت( أ يي ك (ن عت (و(فهي (مها ت .)36)))117(دومعتو فييهيمع ف(ل

هذيين((ويلح$$ق به$$ذا التقس$$يم ق$$ول ال$$ذين ج$$اءوا ب$$التثليث، ف$$ال لي$$س ث$$الث ثلث$$ة وف$$ي ه$$ذا يق$$ول الق$$رآن الكري$$م :  (ف(ر( ال (ق(دع ك ل
وا (ف(��رو هذيين( ك (م(سهنه ال (ي وون( ل (قوول (هووا ع(مها ي (نت (مع ي ينع ل (ه( و(احيد( و(إ يل يله إ (ه  إ يل (ة  و(م(ا مينع إ ث (ل( (اليثو ث هه( ث ينه الل ووا إ ق(ال

ييم( ل
) عهومع ع(ذ(اب( أ ، فليس في السلم شيء اسمه العائل$ة المقدس$ة. إذ تفي$د جمي$ع النص$وص القرآني$ة ص$راحة أن)37)))73(مين

ال$$دعوة المس$$يحية ال$$تي ج$$اء به$$ا عيس$$ى علي$$ه الس$$لم، ك$$انت دع$$وة التوحي$$د، وأن$$ه ل علق$$ة ل$$ه بم$$ا ق$$اله عن$$ه المت$$أخرون م$$ن
النصارى، من انه إله، أو ابن إله، أو شريك ل ف$ي حكم$ه، فم$ا ه$و إل رس$ول ق$د خل$ت م$$ن قبل$ه الرس$ل، وله$$ذا ي$$دعو الق$رآن

يهي و(ل((أه$$ل الكت$$اب إل$$ى اليم$$ان ب$$ال وبرس$$وله عيس$$ى، وينه$$اهم ع$$ن الق$$ول ب$$التثليث، يق$$ول تع$$الى :  ل سو ههي و(رو يالل ووا ب ف(آمين

(ة( ث (ل( ووا ث (قوول  والص$$يغة الطلبي$$ة هن$$ا، م$$ن الم$$ر والنه$$ي، ت$أتي لبي$$ان أن مج$$رد النط$$ق ب$$ذلك الق$$ول منك$$ر وقبي$$ح، فض$$ل )38))ت
يمانا   .)39)عن أن يكون اعتقادا  وان

المسيح يبشر بمجيء محمد 
يذع ق(ال( عييس(ى(كان عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو الرسول المبشر بخاتم النبياء، وفي هذا يقول القرآن الكريم:  و(إ

ا را (شي اةي و(موب هوعر( (د(يه مين( الت عن( ي (ي يم(ا ب ومع موص(ديقاا ل عك (ي يل ههي إ سوولو الل يي ر( ين ييل( إ ائ ر( يسع يي إ (ن (اب (م( ي ي عنو م(رع اب

يين( حعر( موب ووا ه(ذ(ا سي (اتي ق(ال ين (ي عب يال (مها ج(اء(هومع ب حعم(دو ف(ل
) موهو أ (ععديي اسع يي مينع ب ت

ع (أ سوول  ي ير( .)40))ب
فق$د بش$ر عيس$ى بمق$دم الن$بي الخ$اتم، كم$ا بش$ر باس$مه فه$و أحم$$د، وه$و م$ن أس$ماء الرس$ول محم$$د المش$$هورة، فكل الس$$مين

مشتق من الفعل "حمد" وفي هذا يقول الشاعر:
)41)وكيف ل يتسامى بالرسول سمييا أحمد الخير لي جاه  بتسميتي

فالشاعر يعد نفسه سعيدا ، إذ يحمل اسم النبي الخاتم أحمد. ول نعرف على وجه التحديد متى بشر عيسى بالرسول محمد،
.)42)الذي سيأتي بعده، ولكن أغلب الظن أن ذلك كان في بداية دعوته؛ إذ توحي نهاية الية بذلك 

أجرى ا على يدي عيسى مجموعة من الخوارق التي ذكر جزءا  منها؛ كالتكلم في المهد، وتعليم الكتاب والحكمة والتوراة
(نفوخو(والنجيل، وأضاف إليها مجموعة أخرى تتعلق بالخلق:  يي ف(ت يذعن يإ عري ب (ةي الطهي عئ (ه(ي لوقو مينع الطييني ك (خع يذع ت و(إ

) .117-116سورة المائدة ( )36(
) .73سورة المائدة ( )37(
) .171سورة النساء ( )38(
 .153م ص2002، دار القلم دمشق 2محمد عزت الطهطاوي، الميزان في مقارنة الديان ط )39(
) .6سورة الصف ( )40(
أحمد شوقي، الديوان "الشوقيات" . )41(
 .358،359، ص2000، القاهرة 26أحمد بهجت، "أنبياء ا"، دار الشروق ،ط )42(
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يذعنيي يإ ا ب عرا وونو ط(ي (ك يي( والشفاء من أمراض )فييه(ا ف(ت يذعن يإ عر(ص( ب ب
) عم(ه( و(الع ك

) عريئو الع وب حياء أموات )و(ت يذع( وان و(إ

يي يذعن يإ (ى ب عم(وعت وخعريجو ال .)43))ت
فقد كان عيسى يخلق من الطين على شكل طير بإذن ا وليس بقدرة ذاتية، وكذلك الحال بالنس$$بة لش$فاء بع$$ض الم$راض،
فقد كان المر يتم بأمر من ا، إذ كان ا يستجيب لطلب عيسى فيجري ه$ذه الخ$وارق عل$ى ي$$ديه، وينطب$ق الح$ال عل$ى

ع$$ادة بعثه$$م، فه$$ذه أم$$ور ك$$انت ب$$أمر ا   س$$بحانه وتع$$الى - لنه$$ا ج$$زء م$$ن ص$$فاته فه$$و مان$$ح–موض$$وع إحي$$اء أم$$وات وان
الحياة وسالبها، وهو مبرئ السقام وموجدها، وليس أحد سواه .

وق$$د ك$$انت س$$رعة القي$$ام به$$ذه العم$$ال م$$دعاة لزي$$ادة إيم$$ان اتب$$اع عيس$$ى علي$$ه الس$$لم برس$$الته، ك$$ونه روح$$ا  م$$ن أم$$ر رب$$ه،
يستجيب ل$ه دون وس$يط، ولك$ن الش$يء المجه$ول ف$ي موض$وع إحي$اء الم$وتى ه$و م$دة بق$ائهم عل$ى قي$$د الحي$اة، فه$ل ع$ادوا

. هذا ما سكت عنه القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف معا )44)بعد بعثهم إلى الموت، أم عاشوا فترة من الزمن ؟

إنزال مائدة من السماء
 سبحانه وتعالى- على يد نبيه عيس$$ى، طل$$ب إلي$$ه خاص$ة اتب$$اعه، وه$$م الحواري$ون أن–بعد الخوارق المبهرة التي أجراها ا 

يأكلوا من مائدة تنزل عليهم من السماء، فرد عليهم المسيح قائل : اتقوا ل، ولكنهم أصروا على المر، حينه$ا رف$ع عيس$ى
(ةا(ي$$$$$ديه إل$$$$$ى الس$$$$$ماء ق$$$$$ائل :  (ا و(آي (ا و(آخيرين ين وهل

) (ا عييداا لي (ن وونو ل (ك م(اءي ت يد(ةا مينع السه (ا م(ائ عن (ي نزيلع ع(ل
) (ا أ هن ب ههومه ر( الل

ازيقيين( عت( خ(يرو الره ن
) (ا و(أ قعن زو عك( و(ارع ينيي)114(مين و��مع ف(��إ عك (عع��دو مين عفو��رع ب (ك ومع ف(م(نع ي عك (ي وه(ا ع(ل ل (زي يي مون ين ههو إ ق(ال( الل

(ميين( عع(ال ح(داا مينع ال
) وهو أ ع(ذيب

و اا ل( أ وهو ع(ذ(اب ع(ذيب
و .)45)))115(أ

تدل هذه اليات على أن عيس$ى علي$$ه الس$لم ك$ان مس$تجاب ال$دعاء، وأن دع$اءه ك$ان يل$بى م$ن ف$$وره، وله$ذا أن$زل ا الم$ائدة
من السماء، فأكلوا جميعهم منها، دون أن تنفد ... وصار يوم نزول المائدة عيدا  من أعياد الحواريين، وأتباع عيسى لف$$ترة
م$$ن الزم$ن، ث$م ض$اع خبره$ا، وأس$دلت علي$ه الس$تائر، فل نج$د خبره$ا الي$وم ف$ي أي مص$در غي$ر المص$ادر الس$$لمية ف$ي

.)46)القرآن والسنة 

إخبار الناس بما في بيوتهم
ه بص$فة م$$ن ص$فات الغي$ب؛ أل وه$ي إعلم الن$اس بم$ا إضافة إلى الخوارق التي أجراها ا على يدي ن$$بيه عيس$ى، فق$$د خصي$

ولوون( و(م(��ا(هو موجود في بيوتهم من مال، وما في أمعائهم من طعام، وفي هذا يقول القرآن الكريم:  ك
ع (أ يم(ا ت ومع ب وك يئ (ب ن

و و(أ

ومع موؤعمينين( عت ون ينع ك ومع إ (ك (ةا ل ي ينه فيي ذ(ليك( ل( ومع إ يك ووت وي ون( فيي ب (دهخيرو .)47))ت
إن معجزة إخبار الق$وم بم$ا ي$دخرون ف$ي بي$$وتهم، بغي$ر أن ي$دخل ه$ذه ال$بيوت، أو يح$$دثه عنه$ا أح$$د، تثب$ت أن الح$واس ليس$ت
هي المسؤولة والقييمة الحقيقية، فعيسى لم ينظر لما في بي$$وتهم، ولك$$ن روح$$ه تس$$تطيع أن تنظ$ر وتح$$دثهم؛ لن ال$روح ه$ي
طلق$$ة المش$$يئة القييم$$ة الحقيقي$$ة ولي$$س الجس$$د، وهك$$ذا ج$$اءت معج$$زات عيس$$ى علي$$ه الس$$لم إعلن$$ا  ع$$ن خط$$ورة ال$$روح، وان

) .110سورة المائدة ( )43(
 .356أحمد بهجت "أنبياء ا " ص )44(
) .115-114سورة المائدة ( )45(
 .367أحمد بهجت "أنبياء ا" ص )46(
) .49سورة آل عمران ( )47(
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، فقد كان بنو إسرائيل ماديين ينكرون ال$روح بش$كل ش$به ت$ام، وينك$رون الحس$اب والعق$اب والبع$ث، ويقول$ون إن)48)اللهية 
، فج$اء عيس$ى ليعل$ي م$ن قيم$$ة ال$روح، ويظه$ر النسان ليس سوى هذا الجسد المتحرك، وأن ل وجود للروح، زعم$ا  واف$تراء 
علو شأنها؛ أليس الطين جسدا  ؟ فعندما نفخت فيه الروح تحول طيرا  ب$$إذن ا، وك$ذلك الح$ال بالنس$بة للجس$$د الصلص$الي
المقبور في التراب، عندما دخلته الروح، دبت فيه الحياة من جديد فقام. وهي الح$ال نفس$$ها بالنس$$بة لج$$ذع النخل$$ة الج$اف،

الذي لمسته مريم عليها السلم فاخضوضر، وعندما هزته تساقط منه الثمر الجني.

أحي  عيسى أم ميت ؟ وهل تم صلبه ؟
عى اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى اب$ن مري$م، فق$د ك$انوا يتجسس$ون علي$ه ويت$آمرون عل$ى قتل$$ه، وق$ادوا أع$داءه إل$ى مخ$$بئه ادي

 سبحانه وتعالى- أنجاه من هذه المكيدة التي دبيرها اليهود له، وفي هذا يقول القرآن الكريم: –ودلوهم عليه، ولكن ا 
(هومع( يه( ل ب (كينع شو ووهو و(ل (ب ووهو و(م(ا ص(ل (ل ههي و(م(ا ق(ت سوول( الل (م( ر( ي عن( م(رع يح( عييس(ى اب عم(سي (ا ال عن (ل ها ق(ت ين يهيمع إ و(ق(وعل

اا (قيين ووهو ي (ل (اع( الظهني و(م(ا ق(ت يب يله ات عم  إ ل يهي مينع عي (هومع ب عهو م(ا ل ك  مين (فيي ش( (فووا فييهي ل (ل ت هذيين( اخع ينه ال  )49))و(إ
ف$$القرآن ينف$$ي حكاي$$ة ص$$لب المس$$يح وقتل$$ه نفي$$ا  قاطع$$ا ، ولكن$$ه ل ينك$$ر ح$$دوث حادث$$ة ص$$لب  وقت$$ل  لش$$خص ش$$بيه بالمس$$يح،

، وهذا يعن$ي ان عيس$ى ح$ي ل$م يم$ت ح$تى الن، وه$و إل$ى الن ف$ي)50)ومعنى شبه لهم: أنهم رأوا شبهه فظنوه إياه فقتلوه 
 س$$بحانه وتع$الى- بجس$$مه وروح$ه؛ ح$تى يتحق$ق ب$$ه ال$رد عل$ى زع$م اليه$ود أنه$م ص$لبوه وقتل$وه؛–السماء ... فقد رفع$$ه ا 

لن الصلب والقتل إنما يك$ون للب$$دن أص$الة؛ ولن رف$ع ال$روح وح$دها ل ين$افي ف$ي دع$واهم القت$$ل والص$لب، فل يك$ون رف$ع
ال$$روح وح$$دها ردا  عليه$$$م؛ ول اس$$م عيس$$ى حقيق$$ة ف$$ي ال$$روح والب$$$دن جميع$$ا ، فل ينص$$رف إل$$ى أح$$دهما عن$$$د الطلق إل

5)بقرينه، ول قرينة هنا، ولن رفع روحه وبدنه جميعا  مقتضى كمال ع$زة ا وحكمت$ه وتكريم$ه ونص$ره م$ن ش$اء م$ن رس$له 

روا كلم$$ة الوف$$اة، عل$$ى أنه$$ا ت$$أتي ف$$ي مع$$ان متع$$ددة، منه$$ا الم$$وت، لق$$وله تع$$الى:)1 ، ه$$ذا م$$ا رآه جمه$$ور العلم$$اء ال$$ذين فسي$$
يه(ا( عفوس( حيين( م(وعت (ن (و(فهى الع (ت ههو ي ومع( أي حين انقضاء أجلها، ووفاة الن$$وم لق$$وله تع$$الى: )52))الل (و(فهاك (ت هذيي ي و(هوو( ال

علي هي يالل يل(يه( يعني الذي ينيمكم، ووفاة الرفع لقوله تعالى: )53))ب افيعوك( إ (و(فييك( و(ر( يي موت ين (اعييس(ى إ ههو ي يذع ق(ال( الل ))إ

، وذهب فريق من العلماء إلى أن التوفي هو الماتة العادية، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح. يقول الم$ام محم$د)54
عبده: ( إن الحديث الذي ينسب للرسول، والذي يق$ول أن المس$$يح رف$ع بجس$$ده وروح$ه إل$ى الس$$ماء ه$$و ح$ديث آح$اد، وأن$$ه
متعلق بأمر اعتقادي، والمور العتقادية ل يؤخ$$ذ فيه$ا إل ب$القطعي؛ لن المطل$وب فيه$ا اليقي$$ن، ولي$س ف$ي الب$اب ح$ديث

 .350أحمد بهجت "أنبياء ا" ص )48(
) .157سورة النساء ( )49(
 .721، ص1998 دار القلم القاهرة 7د. يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة ،ط )50(
 ص1621هـ فتوى رقم 1405 جمادى الخرة – ربيع الول 12مجلة البحوث السلمية، المانة العامة لهيئة كبار العلماء، عدد )51(

107. 
) .42سورة الزمر ( )52(
) .60سورة النعام ( )53(
) .55سورة العراف ( )54(
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. ولكن الذي نطمئن إليه أن المسيح عليه الس$لم م$ا م$ات وأن$ه ح$ي عن$د رب$ه، مثل$ه مث$ل الش$هداء الحي$اء عن$د)55)متواتر)
ربهم يرزقون، مع فارق بسيط وهو أن الشهداء يموتون في الدنيا وتدفن أجسادهم فيها، بينما لم يحدث ه$$ذا لس$$يدنا عيس$$ى

عليه السلم، وبهذا يكون الرفع بالجسد والروح معا  .
ا عليا)أما الرفع فإنه رفع درجات عند ا، كما قال تعالى في سيدنا إدري$$س علي$$ه الس$$لم:   فحي$$اة عيس$$ى(ورفعناه مكانا

. ف$$الرفع في$$ه عناي$$ة وحف$$ظ م$$ن ا؛ ك$$ون المرف$$وع ف$$ي الكن$$ف)56)حي$$اة روحي$$ة، كحي$$اة الش$$هداء وحي$$اة غي$$ره م$$ن النبي$$اء 
المقدس، دون تحديد. 

 سبحانه وتعالى- أنبياءه بفضائل، ورفع بعضهم فوق–وتخصيص عيسى بالرفع ل يدل على أفضلية، فقد خصي ا 
بعض درجات، وبما شاء من المزايا؛ فضل  منه ورحمة؛ فخص بالخلية إبراهيم ومحمدا  (خليليه) وخصي عيسى برفعه؛ ل

براهيم وموسى ونوح عليهم السلم من المزايا واليات ما يقتضي تفضيلهم  .)57)لنه أفضل منهم؛ فقد أعطي محمد وان
هعلي(وقد استدل جمهور العلماء على أن عيسى عليه السلم لم يمت، وأنه مازال حيا  يرزق لقوله تعالى: 

) ينع مينع أ و(إ

هييداا عهيمع ش( (ي وونو ع(ل (ك (ام(ةي ي عقيي (وعم( ال يهي و(ي عل( م(وعت يهي ق(ب (نه ب وؤعمين (ي يله ل (ابي إ عكيت  فإن هذه الية تحسم النقاش في)58))ال
شأن حياة عيسى ومماته، إذ أنها تقرر أن أهل الكتاب سيؤمنون به قبل موته، وأنه سوف يكون شاهدا  عليهم يوم

القيامة، وطالما أن إيمان أهل الكتاب لم يتحقق، ولم يحصل، فمعنى ذلك أن موت عيسى لم يحصل أيضا ، وهذا عكس
ما ذهب إليه شيخنا العلمة رشيد رضا، بأن ل وجود في القرآن لنص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى

.)59)السماء، وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء 

نزول عيسى من السماء 
ههو(تساءل المسلمون منذ بدايات التفسير عن نزول عيسى، وقد رجحت الغالبية أمر نزوله مستندة إلى قوله تعالى:  ين و(إ

يه(ا نه ب (رو (معت اع(ةي ف(ل( ت يلسه عم( ل (عيل ، حيث أن مجيء عيسى إلى الرض سيكون علمة من علمات الساعة، ولهذا)60))ل
رجحت فتوى كبار العلماء هذا النزول، حيث جاء في معرض الجواب: (أن عيسى ابن مريم سينزل آخر الزمان ويحكم

بين الناس بالعدل، متبعا  في ذلك شريعة نبينا محمد، وسيؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا  قبل موته ...)
 قال: (ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال:وعن جابر بن عبد ا عن الرسول 

فينزل عيسى ابن مريم عليه السلم فيقول أميرهم: تعال صليو لنا، فيقول: ل، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة ا
.)61)لهذه المة) وليس هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة، نبينا محمد؛ حيث لم يأت عيسى بشريعة جديدة 

 .316،317، ص3 ،ط3السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار ج )55(
 .37أحمد شلبي، نقل  عن تفسير أبي السعود ص: )56(
 .110، 109 ص1621 فتوى رقم 12مجلة البحوث السلمية، العدد  )57(
) .159سورة النساء ( )58(
 تفسير الية .10انظر تفسير المنار ،ج )59(
) .61سورة الزخرف ( )60(
 .109، ص1621، فتوى رقم12مجلة البحوث السلمية، العدد  )61(
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يهي(ويؤيد الشيخ سيد قطب هذه العودة استنادا  إلى الية:  عل( م(وعت يهي ق(ب (نه ب وؤعمين (ي يله ل (ابي إ عكيت هعلي ال
) ينع مينع أ  فيقول:)62))و(إ

إن الضمير في "به" وفي "موته" عائد على عيسى قبل أن يموت، أي سيؤمنون به عند عودته آخر الزمان، والضمير
، أي ما من أحد من أهل الكتاب إل ليؤمن قبل موته بعيسى، فيرى أن عيسى حق، ورسالته في "به" وفي "موته" للكتابيي

.)63)حق فيؤمن به 
مامكم منكم)ويؤيد الحديث النبوي هذا التفسير حين يخاطب الرسول  ) صحبه فيقول: ( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وان

64(.
ماذا يفعل المسيح عند نزوله

: (ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما  عادل ، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماليقول الرسول 
، وهذا يعني عودة النقاء إلى النسانية)65)حتى ل يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا  من الدنيا وما فيها )

وشفاءها من أمراضها المادية التي لحقت بها نتيجة البتعاد عن دين ا ومنهجه؛ حتى تكون السجدة أو الركعة أفضل
من مال الدنيا كلها، ولكن هذا المر لن يكون إل عند اقتراب الساعة، إذ أن عودة عيسى إلى الرض، ل تكون إل قبل

قيام الساعة، فعودة عيسى جزء من أشراطها.

المسيحية دين توحيد
طلب السلم اليمان بالكتب؛ سواء ما نزل على محمد وما نزل على إخوانه السابقين، فاليمان بإبراهيم وصحفه، وبموسى
نجيله، وبمحمد وقرآنه، وكل ما أنزل ا من كتب على من اصطفى من رسل، عنصر من عناصر وتوراته، وبعيسى وان

، ويعود السبب في هذا إلى أن دعوة ا واحدة؛ أل وهي التوحيد، وهي الرسالة التي جاء)66)السلم ل يتحقق إل به 
بها الرسل والنبياء بمن فيهم عيسى عليه السلم، الذي أنزل ا عليه النجيل داعيا  إلى عبادة ا الواحد. قال تعالى

ومع(على لسان عيسى:  هك ب يي و(ر( ب هه( ر( ودووا الل ييل( اععب ائ ر( يسع يي إ (ن (اب يحو ي عم(سي يله م(ا( و )67))و(ق(ال( ال (هومع إ م(ا قولعتو ل

ومع هك ب يي و(ر( ب هه( ر( ودووا الل نع اععب
) يهي أ يي ب (ن ت م(رع

) ، لكن المسيحية تميزت منذ بدايتها بالشفافية والنقاء البالغين،)68))أ
وبكونها دعوة تستهدف خلص الروح بحيث يمكن اعتبارها دستورا  للسلوك الفردي، وليست نظاما  للحياة أو قانونا 

للمجتمع، إذ ل نجد في دعوة عيسى (مثل ) نظاما  للميراث أو الوصية أو الزكاة، ول نجد نظاما  تشريعيا  للزواج أو
الطلق أو النفقة ... كان عيسى يريد إحياء الروح النساني وقيادته إلى النور الخالق، ولهذا السبب جاء عيسى مؤيدا 

.)69)بالروح القدس جبريل عليه السلم 

) .159سورة النساء ( )62(
 .14، دار الشروق ص6في ظلل القرآن، ج )63(
 .39،40، ص106العيني على صحيح البخاري، الحديث رقم  )64(
 .38 ،ص105المصدر نفسه، الحديث رقم  )65(
 .55، دار القلم القاهرة، د.ت ص2المام محمود شلتوت، السلم عقيدة وشريعة ط )66(
) .72سورة المائدة ( )67(
) .117سورة المائدة ( )68(
 .346أحمد بهجت "أنبياء ا " ص )69(
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وهذا هو السبب في مجيء محمد بعد عسى عليهما السلم، وذلك كي تتم الدعوة بالنبي الخاتم؛ الذي يأتي بالتشريع الكامل،
الذي ما بعده تشريع.

(عووهو(وقد أثنى ا - سبحانه وتعالى - على اتباع المسيح الذين ساروا على هديه فقال:  هب هذيين( ات (ا فيي قولووبي ال عن و(ج(ع(ل

ههي  يغ(اء( ريضعو(اني الل عت يله اب عهيمع إ (ي (اه(ا ع(ل عن (ب (ت (د(عووه(ام(ا ك عت هةا اب يي (ان هعب حعم(ةا و(ر( ف(ةا و(ر(
ع أ  .)70))ر(

(هوود((واتباع عيسى هم أكثر الناس مودة للمؤمنين، قال تعالى:  عي ووا ال هذيين( آم(ن يل هاسي ع(د(او(ةا ل ده الن (ش( (جيد(نه أ (ت ل

عهومع نه مين
) يأ يك( ب ى ذ(ل (ص(ار( ها ن ين ووا إ هذيين( ق(ال ووا ال هذيين( آم(ن يل (هومع م(و(دهةا ل ب قعر(

) (جيد(نه أ (ت ووا و(ل ك ر( شع
) هذيين( أ و(ال

ون( يرو عب (ك ت (سع ههومع ل( ي ن
) اا و(أ (ان هعب ين( و(رو يسي .)71))قيسي

والمسيحية دين تخفيف لما كان قبلها، فقد جاء عيسى رحمة  للعالمين، ولهذا خفف عن بني اسرائيل بعض ما كان محرما 
هه((عليهم، قال تعالى:  هقووا الل ومع ف(ات يك ب (ة  مينع ر( يآي ومع ب وك عت ئ ومع و(جي عك (ي م( ع(ل هذيي حوري (ععض( ال ومع ب (ك وحيله ل و(لي

يي (طييعوون  فقد كان بنو اسرائيل قد حهرموا من بعض المأكولت بسبب كثرة معاصيهم، فجاء عيسى يخفف بعض)72))و(أ
هذه المحرمات.

عيسى في أحاديث الرسول :
"جعد عريض)73) أخاه عيسى عليه السلم فيقول: (انه ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس "أي حماميصف الرسول 

 ) ، ويقول في موضوع اليمان بعيسى: (العبد إذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا)74)الصدر، سبط الشعر
نسانيته، حكاية الرسول عنه قال: (رأى عيسى)75)اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران ) ، ومما يدل على بشرية عيسى وان

)ابن مريم رجل  يسرق فقال له: سرقت ؟ قال: كل وا الذي ل إله إل هو. فقال عيسى : آمنت بال وكذبت عيني )

 . فهذا الحديث يدل على أمرين: الول، إيمان السارق بال ولهذا حلف به. والثاني، تصديق عيسى للرجل، كونه)76
م القسم بال على رؤية العين، عينه هو. يق طاهر القلب، ولهذا قد" أقسم بال؛ لن عيسى صديو

المسيح عيسى ابن مريم روح ا 
الحديث عن الرسول عيسى المسيح عليه السلم بأنه روح ا، ل يتنافى مع الفهم القرآني لموضوع الروح، إذ أن الفيصل

في موضوع عيسى كنفخة من روح ا، تستحق الوقوف معها بشكل متأن لبيان معناها. يقول القرآن الكريم في شأن
(ميين((مريم:  عع(ال يل (ةا ل (ه(ا آي عن (اه(ا و(اب عن (ا و(ج(ع(ل ن وحي (ا فييه(ا مينع رو ن (ف(خع ج(ه(ا ف(ن (تع ف(رع حعص(ن

) يي أ هت  .)77))و(ال
) .27سورة الحديد ( )70(
) .82سورة المائدة ( )71(
) .50سورة آل عمران ( )72(
 .32، ص95 . الحديث رقم16 ،ج8عمدة القارئ شرح صحيح البخاري م )73(
 .96المصدر نفسه، الحديث رقم )74(
 .103 الخديث رقم 37المصدر نفسه ،ص )75(
 .101 الحديث رقم 37،36المصدر نفسه، ص )76(
) .91 سورة النبياء ()77(
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ذهب صاحب عمدة القارئ إلى القول: بأن قول ا تعالى عن عيسى بأنه روح ا باب من أبواب التشريف. كقولهم: بيت
.)78)ا للمسجد، وعبد ا للرسول، وناقة ا 

ا مي��نع(وكلم$$$$ة ال$$$$روح تس$$$$تخدم ف$$$$ي الق$$$$رآن ف$$$$$ي س$$$$ياقات متع$$$$$ددة منه$$$$$ا  را (ش(�� يق( ب ال يي خ( ين (ةي إ يك ئ عم(ل( يل هك( ل ب يذع ق(ال( ر( و(إ

وون  ن (��هو س(��اجيديين( )28(ص(لعص(ال  مينع ح(م(إ  م(سع وحيي ف(ق(عو��وا ل (ف(خعتو فييهي مينع رو وهو و(ن عت وهي يذ(ا س(  فق$$$$$د)79))ف(إ
أضاف الروح إلى آدم علي$ه الس$لم أب$ي البش$رية كله$ا، فه$و نفخ$ة م$$ن روح ا، وق$د تك$ون ال$روح بمعن$$ى س$ر الحي$اة، كم$ا

وحيهي(تقول الية الكريم$$ة:  (ف(خ( فييهي مينع رو وهاهو و(ن ومه س(  وي$$أتي لف$$ظ ال$$روح بمعن$$ى الرحم$$ة نح$$و ق$$وله تع$$الى عل$$ى)80))ث
ون((لس$$$$$$ان يعق$$$$$$وب:  (افيرو عق(وعمو الك يله ال ههي إ وعحي الل (سو مينع ر( عئ (ي ههو ل( ي ين ههي إ وعحي الل وا مينع ر( (سو عئ (ي ، وت$$$$$$أتي)81))و(ل( ت

يين((بمعنى كلمة الرزق كقوله تع$$$$الى:  ب عموق(ره (ان( مينع ال ينع ك مها إ
) (عييم )88(ف(أ هةو ن ن عح(ان( و(ج( ي وعح( و(ر(  فه$$$$ي هن$$$$ا)82))ف(ر(

(ا(بمعن$$$ى ال$$رزق الطي$$ب الهنيء أو الغف$$ران، أم$$ا ف$$ي ق$$وله تع$$$الى:  معرين
) وحاا مينع أ عك( رو (ي يل (ا إ عن ي وعح(

) يك( أ (ذ(ل  فه$$$ي)83))و(ك
اءهبمعنى الوحي، ومنها قوله تعالى: ( لعى معنض يعشع روهو عع وحو مونض أعمض ةع بوالرو ئوكع  وتأتي بمعنى الق$وة والثب$ات ف$ي ق$وله)84))يهنعزيوله الضمعلع

عهو(تع$$$$الى:  وح  مين يرو هد(هومع ب ي
) ييم(ان( و(أ يهيمع الع ووب (ب( فيي قول (ت يك( ك (ئ وعل

و هم(ا( وتعن$$$$ي عيس$$$$ى المس$$$$يح ف$$$$ي ق$$$$وله: )85))أ ين إ

ع��هو وح( مين (م( و(رو ي يل(ى م(رع عق(اه(ا إ ل
) وهو أ يم(ت (ل ههي و(ك سوولو الل (م( ر( ي عنو م(رع يحو عييس(ى اب عم(سي  فق$$$$$د جم$$$$$ع ف$$$$$ي ه$$$$$ذه)86))ال

كن$$وع م$$ن أن$$واع التش$ريف والتكري$$م، وال$روح الية إنسانية عيسى المولود من امرأة معروف$$ة، ث$م أض$اف إلي$$ه الكلم$ة وال$روح؛
وحي قولع(أمر خاص بال سبحانه، وليس شأنا  من ش$$ؤون العب$$اد. وف$$ي ه$$ذا يق$$ول الق$$رآن الكري$$م:  (ك( ع(نع الره وون ل

) أ (سع و(ي
ييلا يله ق(ل ي إ عم ععيل ومع مينع ال ييت وت

و يي و(م(ا أ ب معري ر(
) وحو مينع أ  وا - سبحانه وتعالى-  ل يوصف بأنه روح؛ إذ ل)87))الره

يوجد بين أسماء ا الحسنى التسعة والتسعين اسم الروح، لن الرواح الدمية هي النف$وس كم$$ا يق$$ول الق$رآن ف$$ي مواض$$ع
هةو(منه$$$$$ا:  ين عموطعم(ئ هفعسو ال وه(ا الن هت ي

) (اأ هةا)27(ي ضي��ي (ةا م(رع اضيي يكي ر( ب يل(ى ر( جيعيي إ قعسي��مو( وق$$$$$وله تع$$$$$الى: )88))ارع
و و(ل( أ

هوهام(ةي هفعسي الل يالن عم(وعتي(، وقوله تعالى: )89))ب يق(ةو ال (فعس  ذ(ائ وله ن ، ولم$$ا ك$$ان ا ل يوص$$ف ب$$الروح؛ لن$$ه ح$$ي)90))ك
هلع ع(ل(ى(ل يموت، تكون الروح صفة وجودية، فال ل إله إل هو الحي القيوم، الذي ل يموت، كما يقول القرآن:  (و(ك و(ت

(مووتو هذيي ل( ي عح(يي ال  أما سواه فميت، وبهذا تنتفي عن عيسى المسيح صفة اللوهي$$ة، بع$د فه$م حقيق$ة ال$روح ف$ي)91))ال
الق$رآن الكري$م، إذ أن$ه وص$ف ل يقتص$ر عل$ى عيس$ى المس$$يح، ب$ل عل$ى آدم أب$ي البش$رية وك$ل م$ن نس$ل من$$ه، وال$روح ف$ي

 .27 ،ص16 ،ج8 المام بدر الدين أبو محمد العيني، عمدة القارئ م)78(
) .29-28 سورة الحجر ()79(
) .9 سورة السجدة ()80(
) .87 سورة يوسف ()81(
) .89-88 سورة الواقعة ()82(
) .52 سورة الشورى ()83(
) .2 سورة النحل ()84(
) .22 سورة المجادلة ()85(
) .171 سورة النساء ()86(
) .85 سورة السراء ()87(
) .27 سورة الفجر ()88(
) .2 سورة القيامة ()89(
) .35سورة النبياء ( )90(
) .58سورة الفرقان ( )91(
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يلهالخرة يوم القيامة معلعك  عظيم، وفي هذا يقول القرآن الكري$$$$$$$$م:( هموون( إ (ل (ك (ت (ةو ص(فاا ل( ي يك ئ عم(ل( وحو و(ال (قوومو الره (وعم( ي ي

اا حعم(انو و(ق(ال( ص(و(اب (هو الره ذين( ل
)  .)92))م(نع أ

خلصة القول في المسيح
أنه نفخة من روح ا سبحانه، ولهذا ك$انت النس$بة الروحي$ة في$$ه أعل$ى م$ن النس$بة المعت$$ادة ف$ي الن$اس، فغلب$ت ص$فات ال$روح
في$$ه عل$$ى ص$$فات الجس$$د؛ لن$$ه نفخ$$ة م$$ن جبري$$ل علي$$ه الس$$لم (ال$$روح الق$$دس)، وه$$ذه الش$$فافية ه$$ي ال$$تي جعلت$$ه يس$$تطيع
الرؤية الخارقة للعادة؛ فيخبر الناس بما ي$أكلون وم$ا ي$دخرون ف$ي بي$وتهم، مم$ا تعج$ز عن$$ه آدمي$$ة النس$ان ال$ترابي. ف$الروح
ف$ي عيس$ى المس$$يح علي$ه الس$لم غالب$ة عم$ا س$واها، وله$$ذا ك$انت تع$$اليمه كله$ا روحي$$ة، ح$تى تغلب$$ت عل$ى المادي$$ة المغرق$ة

.)93)التي غلفت الديانة اليهودية 
لكنه يبقى بإجماع آراء المس$$لمين، وبن$ص الق$رآن الكري$م، والح$ديث النب$وي الش$ريف، إنس$انا  مخت$ارا  مثل$ه كمث$$ل النبي$اء ال$$ذين
سبقوه، آتاه المعجزات كما آتاهم. وذل$ك بم$ا يتناس$ب م$ع العص$ر ال$$ذي عاش$وا في$ه، لكنه$$م جميع$$ا  يظل$ون الص$فوة المخت$ارة

التي كرمها ا بالترفع عن المعاصي وبالعصمة من الوقوع فيها، عليهم جميعا  صلوات ا وسلمه أجمعين.

) .38سورة النبأ ( )92(
 .69 ص1984د . محمود شلبي، حياة المسيح، دار الجيل بيروت  )93(
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